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 كتاب الأشربة

 الحديث الأول

نْبـَر، رَسُـوط، الله » ُ مَـا: لنَّ عُمَـرَ قـَاطَ عَظـَر م، : لمَّـا  عَنْ عَبْـد، الظـّه بـْن، عُمَـرَ رضـح الظـّه عَنـْ
ــنْ َ مْ  ــحَ م، ــنَ الْع،نَــب،   وَالَ مْــر،   وَالْعَسَــم،   بَـعْــدُ ليُـَ ــا النَّــاسُ  إنَّــهُ نَـــزَطَ تَلْاــر،يمُ الْخَمْــر،  وَه، سَــ  : م،

نْتَ ،    وَالشَع،ير،  ُِ لنَّ رَسُوطَ الظّه  وَالْخَمْرُ مَا َ امَرَ الْعَقْمَ  -وَالْلا، نـَا   ثلاث وَد،دْ ـدَ إليَـْ كَانَ عَ ،
نْ لبوَاب، الرِّباَ  .«ك،ي ،نَّ ع دا نَـنَْ  ،ح إليَْه،: الَْ دُّ   وال لالُ . ولبواب م،

 ما يس  اد من اللاديث: 

شارة  قدمت الإ حده. وت في  ماء  ختلاف العل فه، وا مر، وتعري عن الخ كلام  قدم ال  -ت

 إلى هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه.  -أيضاً 

يره،  سكر كث ما أ شراب، وأن  من أي  قل  خامر الع ما  كل  وأن الصحيح: أن الخمر 

  فقليله حرام، وفيه فوائد زائدة نجملها فيما يأتي:

خامر  - 1 ما  كل  هي  نزول،  ند ال أن الخمر التي أنزل تحريمها وفهمها الصحابة ع

طة،  مر، والعسل، والحن نب، والت من الع نواع  قت أ لك الو في ذ ها  جد من نه يو قل، وأ الع

 والشعير. وكلها من مسمى الخمر، وما حدث بعدها فهو خمر، وإن تعددت أسماؤه. 

 إنه لا يحيط به، ويخفى عليه أشياء. أن العالم مهما بلغ من العلم، ف - 2

سائل   هذه الم وليد في الصحابة أعلم من عمر بعد أبي بكر، ومع هذا أشكلت عليه 

 . الثلاث وتمنى أنه استوثق في علمه بهن من النبي 

عن الله  وليد معنى هذا أن النبي  لم يبينهن، فقد أتم الرسالة، وأدى الأمانة، وبلغ 

 ا منهن. ما هو أخفى وأقل شأن

 . ولكن ليد أحد يحيط بجميع ما جاء به الرسول 

 المسألة الأولى توريث الجد مع الإخوة الأشقاء أو لأب.  - 3

في  شافعي، وأحمد  فزيد بن ثابت، وجمهور العلماء، ومنهم الأئمة الثلاثة، مالك، وال

 المشهور عنه، يشركونه مع الإخوة بتفصيل مذكور في بابه. 

ق، وتبعه أبو حنيفة، ورواية عن الإمام أحمد، واختيار شيخ الإسلام وأبو بكر الصدي

 وأتباعه يسقطون الإخوة به ويجعلونه بمنزلة الأب. 

نص  - 2 هو  هذا  لد، و لد ولا وا لـه و ليد  موت، و لذي ي ها، ا ية الكلالة ومعنا الثان

 الآية التي في آخر سورةْ النساء في انتفاء الولد. 
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ــل، ــد التأم ــا عن ــر منه ــا النصــف  ويظه ــرض له ــت لا يف ــد، لأن الأخ ــاء الوال انتف

ـــة:  ـــي الآي ـــالى ف ـــال تع ـــد ق ـــع الوال پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ڈ م

 . [٢٠٦]النساء:  ڈ ٿ

وهــذا التفســير للكلالــة، وهــو تفســير أبــي بكــر الصــديق، وعليــه جمهــور الصــحابة 

سبعة،  هاء ال ثه، والفق عة رضي الله والتابعين والأئمة، في قديم الزمن وحدي مة الأرب والأئ

 عن الجميع. 

 الثالثة أبواب من الربا، ولعل هذا من المسائل التي اختلف العلماء فيها.  - 8

فحرمهـــا بعضـــهم، لاعتقـــاده أنهـــا مـــن الربـــا، وأحلهـــا بعضـــهم، لاعتقـــاده أنهـــا 

 ليست منه. 

 توفي وقد تركنا على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها.  وبالجملة فالنبي 

 ولكن أفهام العلماء تختلف، ويبلغ بعضهم من السنة ما لا يبلغ الآخر. 

صد حسن.  منهم ذو مق كل  ينهم، و خلاف ب شأ ال عذار، ين من الأ شباهه  نا وأ من ه ف

 رحمهم الله  تعالى أجمعين. 

 الحديث الثاني 

بي  ا: أنَّ الن َ َالَ:  عَنْ عَائِشَةَ رَضي الله عَنْه عِ فق ن البِتْ ئِلَ عَ مُّ شَـرَاب  لسـ ر كُـ»سُ
 قَالَت رضي الله عَنْها: البتعُ: نَبِيذُ العَسَلِ.  «كَـُ وَ حرام

 المعنر الإجمالح: 

 بجوانب عام شامل.  الذي هو نبيذ العسل، فأتى  (1)عن شرب البتع سئل النبي 

 مفاده أنه لا عبرة باختلاف الأسماء، ما دام المعنى واحداً، والحقيقة واحدة. 

م، من أي نوع أخذ. فكل شراب أ  سكر، فهو خمر محرَّ

 ، وحسن بيانه عن ربه. وهو من جوامع كلمه 

 وبهذا جاء من العلم في مدة بعثته بما يسعد البشرية في الدنيا والآخرة. 

 الحديث الحادي والتسعون بعد الثلاثمائة

َال:  ما ق ََ عُمَـرَ »عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبَّاد رَضيَ الله  عَنْهُ قَـاطَ:  بَـظـَ لنَّ كُلانـاً بـَاعَ َ مْـراً  كَـ
ــمْ لنَّ رَسُــوطَ الله  ــمْ يَـعْظَ ــاً  للَ ــمَ الله كلان مُ الشــلاوم  قاتَ ــيْ ، ــودَ  حُرمــَ عَظَ ــمَ الله الْيـَُ  قــاط: قاَتَ

                                     
 البتع: بكسر الباء وسكون التاء، هو نبيذ العسل. ( 1)
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ظُوهَا كَـبَاعُوهَا  .«كََ م،

 المعنر الإجمالح: 

اع بالخمر من بلغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أن رجلا أراد التحيُّل على الانتف

 غير شربها فباعها. 

كدعاء  عاء  يه د عا عل فإن عمر رضي الله عنه د وهذه حيلة مكشوفة محرمة، ولذا 

 على اليهود المتحيلين فقال:  النبي 

بي  قال الن قد  عة اَلله ورسوله، ف حرام؟ لأنه مخاد :  قاتله الله، ألم يعلم أن التحيل 

ليهم  َّروا قاتل الله اليهود، لما حرم الله ع لة، إذ غَي ها بالحي فاع ب لى الانت شحوم، عمدوا إ ال

قالوا  نه و فأكلوا ثم باعوه،  ثم  فأذابوه،  صفته،  عن  شحم  خداعا:  -ال حيلا و لــم نأكــم »ت
 وهم يخادعون الله وهو خادعهم.  «الشلام الملارم عظينا

 ما يس  اد من اللاديث: 

 عانة، بأي نوع كان. تحريم المعاملة بالخمر، ببيع، أو شراء، أو عمل، أو إ - 1

 تحريم الحيل، فإن الله تعالى لما حرم الخمر، حرم ثمنه الذي هو وسيلة إليه.  - 2

ها،  -لما حرمت عليهم الشحوم  -من باعه فقد شابه اليهود الذين  - 3 ها وباعو أذابو

 وكلوا ثمنها، حيلةً ومخادعة. 

 ي طريق. أن كل محرم ثمنه حرام، لأنه لا يباح التوصل إليه بأ - 2

 فالوسائل لها أحكام المقاصد، وهي قاعدة نافعة. 

* * * * * 
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